
 تونس – كشفت مصادر ليبية مُتطابقة 
أنّ عــــددا مــــن قــــادة الميليشــــيات الموالية 
لحكومــــة الوفــــاق الليبية برئاســــة فايز 
الســــراج، قد وصلــــوا إلــــى تركيا صحبة 
رئيــــس المجلــــس الأعلــــى للدولــــة، خالد 
المشري، وذلك في زيارة وُصفت بـ“المريبة“ 
نظــــرا لتوقيتها الذي اقترن بتزايد التوتر 
العســــكري على مســــتوى جبهة الجنوب 
الليبــــي، فــــي أعقــــاب الاشــــتباكات التي 

عرفتها في وقت سابق مدينة سبها.

وتنطوي هذه الزيارة على رســــائل لا 
تبعث على الاطمئنان، لاســــيما وأن تركيا 
التي تنظر إلى ليبيــــا على أنها رئة هامة 
يتنفس من خلالها اقتصادها، ليســــت في 
وارد الســــماح بترســــيخ الهدوء الميداني 
الــــذي لا يخدم مصالحها فــــي هذه الفترة 
التي بدأت فيها اللجنة العسكرية الليبية 
المشــــتركة 5+5 تحُقق بعــــض الاختراقات 

التي من شأنها تهدئة الأوضاع.
وأعطــــى تواجد وزيــــري الداخلية في 
حكومة الوفاق، فتحي باشــــاغا، والدفاع، 

صــــلاح الدين النمروش، في تركيا صحبة 
مدير جهاز المخابرات، عماد الطرابلســــي، 
بعــــدا إضافيا ســــاهم فــــي تزايــــد القلق 
مــــن أهداف هــــذه الزيــــارات التــــي تأتي 
فــــي وقت تســــعى فيه تركيــــا إلى تحريك 
أدواتها الوظيفية من ميليشيات ومرتزقة 
لإشــــعال جبهة الجنــــوب الليبــــي بهدف 
السيطرة على المواقع الحيوية العسكرية 

والاقتصادية هناك.
ونقلــــت القنــــاة التلفزيونيــــة الليبية 
”ليبيــــا 218“، عــــن مصــــادر لــــم تذكرهــــا 
بالاســــم، قولها إن رئيــــس المجلس الأعلى 
للدولة، خالد المشــــري ”توجــــه إلى تركيا 
رفقــــة 16 من قادة التشــــكيلات المسُــــلحة 
أبرزهــــم محمــــد الحصان، أمر ميليشــــيا 
166، وأيــــوب بوراس، القيــــادي البارز في 
ميليشــــيا النواصي، وبشــــير خلــــف الله 
الذي يقود ميليشــــيا  الملقــــب بـ“البقــــرة“ 

الرحبة بمنطقة تاجوراء.
وأضافــــت أن وزيــــر الدفــــاع بحكومة 
الوفاق، صــــلاح الدين النمروش، ”يتوجه 
هــــو الآخر إلى تركيا في زيارة غير معلنة، 
حيث سبقه إلى ذلك وزير الداخلية، فتحي 
باشــــاغا ورئيس جهاز المخابــــرات عماد 
الطرابلســــي“، مُرجحــــة في هذا الســــياق 
”عقد اجتماع أمني وعســــكري موســــع في 
تركيا بحضور مسؤولين من الوفاق وقادة 

التشكيلات المسُلحة“.
ولم تُوضح أسباب عقد هذا الاجتماع، 
كما لم تحُدد الغاية منه، ولا طبيعة المسار 

الذي سيسلكه في علاقة بما تُخفيه تركيا 
في قــــادم الأيام، لاســــيما بعد تكديســــها 
كميــــات هائلــــة مــــن الأســــلحة المتُطورة 
فــــي ليبيا، الأمــــر الذي دفــــع النائب، علي 
التكبالــــي، عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
بالبرلمان الليبي، إلــــى التحذير من دوافع 
هــــذا الاجتمــــاع، وتداعيــــات مُخرجاتــــه 
المرتقبة علــــى مجمل الأوضــــاع في ليبيا 

التي وصفها بالهشة.
وقال علي التكبالي  في اتصال هاتفي 
مع ”العرب“، من ليبيا، إن ”هذا الاجتماع 
المرُتقــــب يأتي في خضــــم الترتيبات التي 
تجُريهــــا تركيــــا لإحــــكام ســــيطرتها على 
ليبيا، وهي بذلــــك تقوم بإحضار أعوانها 
مــــن قــــادة الميليشــــيات المواليــــة لها في 
مســــعى لاحتواء كل الميليشيات المنُتشرة 

في ليبيا“.
ورأى أن تركيــــا ”لن تدخر جهدا حتى 
تنتصــــر على كل الموجودين في الســــاحة 
الليبية، وهــــو ما تفعلــــه حاليا من خلال 
إحضار الرجال وتهيئة الميليشيات، وهي 
تريد أن تنقلب على الجميع، ذلك أن نوعية 
السلاح الذي تُكدسه في ليبيا ليس دفاعيا 
أو عاديــــا، بل إنــــه من النــــوع الهجومي 

والمتُطور جدا“.
واســــتبعد في هذا الســــياق، إمكانية 
أن تهجم تركيا خــــلال الأيام القادمة على 
منطقــــة الهــــلال النفطــــي، لكنه شــــدّد في 
المقابــــل على أن تركيا ”لن تقبل باقتســــام 
نفوذها في ليبيا مع أي دولة أخرى.. لذلك 

ستبقى الأوضاع هشة، ولن تستقر ليبيا، 
ولــــن يكون لهــــا أي كيان حقيقــــي إلا بعد 
خروج الأتراك منها ومعهم جميع المرتزقة 

الذين أتوا بهم“.
ومع ذلك، ربط مراقبون هذا الاجتماع 
التــــي  الميدانيــــة  بالتطــــورات  المرُتقــــب، 
شهدها الجنوب الليبي في بداية الأسبوع 
الاشــــتباكات  عكســــتها  التــــي  الجــــاري، 
المســــلحة التي جرت في مدينة سبها بين 
الجيــــش الليبي، وقــــوات موالية لحكومة 
الوفاق، وهي اشــــتباكات أثارت تخوفات 
جدية من سعي تركيا لمحاولة إرباك جهود 

التســــوية من خلال تحريك جبهة الجنوب 
الليبي.

وتشهد مدينة سبها والمناطق القريبة 
منهــــا حاليا اســــتنفارا عســــكريا وأمنيا 
مشــــحونا بالتوتر الشديد الذي لم يُخفف 
من حدته الهدوء الحذر الذي يسود محاور 
القتــــال، بعد التصادم المسُــــلح المسُــــجل 
الأحــــد الماضــــي بين وحدات مــــن الجيش 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات 

موالية لحكومة الوفاق برئاسة السراج.
وتم خلال تلك الاشتباكات التي جرت 
بين أفراد من الكتيبة 116 التابعة للجيش 

الليبي، وقوة مُســــلحة من منطقة ســــبها 
العســــكرية التابعة لحكومة الوفاق، قرب 
مبنى الهلال الأحمر بوســــط مدينة سبها، 
اســــتعمال الأســــلحة الثقيلة والمتوسطة، 
الأمــــر الذي تســــبب فــــي حالة مــــن الذعر 

والهلع بين المواطنين.
وأوضــــح اللــــواء أحمــــد المســــماري، 
الناطق الرســــمي باســــم القيــــادة العامة 
للجيش الليبــــي، أن ”الأمــــور هادئة جدا 
ولا توجــــد أي تحــــركات معاديــــة علــــى 
خطوط النار وخطوط التماس، في ســــبها 
ومحيطهــــا“، لافتــــا في نفــــس الوقت إلى 
أن الجنــــوب الغربي والجنوب الشــــرقي 
”يشملان أراض مفتوحة وواسعة، ومليئة 
بالخيــــرات من نفط وميــــاه، وبالتالي من 

يريد زرع الفوضى يتجه لهذه المنطقة“.
وأكد خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقده 
مســــاء الأربعــــاء، أن المنطقة العســــكرية 
وطــــردت  الفوضــــى  ”عالجــــت  بســــبها 
المجموعات المسلحة خارج سبها“، مشيرا 
إلــــى أن الجيش الليبي ”يعــــرف من وراء 
تجنيد هذه المجموعة ومــــن جند المرتزقة 
الأجانب ومدهم بالأمــــوال لإرباك الوضع 

هناك“، دون أن يذكر هوية تلك الأطراف.
ومع ذلك، رأى البرلماني الليبي، سعيد 
امغيب في تدوينة فيســــبوكية نشرها في 
وقــــت ســــابق، أن ”التحركات العســــكرية 
المدعومــــة مــــن تركيــــا التــــي حدثــــت في 
الجنوب الغربي تهــــدف إلى زعزعة الأمن 

والاستقرار“.

 الجزائــر - أجـــرى وفـــد أميركـــي هام 
الجزائـــر،  فـــي  سياســـية  مشـــاورات 
العلاقـــات  تفعيـــل  بهـــدف  الخميـــس، 
الثنائية بـــين البلدين، والتي مرت بفترة 
فتـــور خـــلال الأشـــهر الأخيرة، حســـب 

استنتاجات المتابعين.
ولم يمنع المرور السياســـي الانتقالي 
في الولايات المتحدة مساعد كاتب الدولة 
للشـــؤون الخارجيـــة المكلـــف بمنطقتي 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا ديفيد 
شـــينكر، مـــن زيـــارة الجزائـــر، عشـــية 
الأوضاع السياســـية الاســـتثنائية التي 
تعرفهـــا واشـــنطن، بعد اقتحـــام أنصار 
الرئيس دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس.

وتناولت الزيارة العديد من القضايا 
والملفات المشـــتركة والأوضـــاع الإقليمية 
فـــي المنطقـــة، في ظـــل التوتر المســـتمر 
في الشـــريط الحدودي للجزائر، وســـعي 
واشـــنطن الدؤوب لوضع موطئ قدم لها 

في أكبر دول القارة السمراء.
ويـــرى مراقبون أن مســـؤولي البيت 
الأبيض قد استشـــعروا، تداعيات الفتور 
الـــذي خيم علـــى علاقات واشـــنطن مع 
الجزائر خلال الأشـــهر الأخيـــرة، ولذلك 
تجري إعادة تفعيلها في توقيت حساس، 
في ظـــل بروز بوادر لدى الجزائر بتغيير 
وجهـــة شـــراكتها الاســـتراتجية نحـــو 

روسيا وتركيا والصين.

الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وذكر 
صبـــري بوقـــادوم، فـــي تدوينـــة على 
حسابه الشخصي في تويتر، الخميس 
”اســـتقبلت اليوم ديفيد شينكر، مساعد 
الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة  كاتـــب 
الأميركـــي، وكان اللقـــاء فرصة لإجراء 
تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية 
بـــين البلديـــن، وتبادل وجهـــات النظر 
حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات 
الصعيدين  علـــى  الأميركيـــة  المتحـــدة 
الدولـــي والإقليمي في إطار الشـــرعية 

الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة“.
وكان شـــينكر، قد بدأ الأربعاء زيارة 
إلـــى الجزائر تســـتمر يومـــين، بهدف 
تعزيـــز الحوار والتشـــاور بين الجزائر 
وواشنطن حول مسائل ثنائية وإقليمية 
ودولية ذات الاهتمام المشـــترك خاصة، 
والوضـــع فـــي ليبيا ومالي والســـاحل 

الصحراوي بشكل عام.
وضـــمّ وفـــد شـــينكر فـــي زيارتـــه 
الجويـــة  القـــوات  وزيـــرة  للجزائـــر، 
الأميركية باربارا باريـــت، التي أعربت 
عن اســـتعداد بلادها لتفعيـــل التعاون 
العســـكري مـــع الجزائر، نظـــرا إلى ما 
تحوزه مـــن إمكانيات معتبـــرة وموقع 
اســـتراتيجي في حوض المتوسط، كما 
كان ضمـــن الوفد قائـــد القوات الجوية 
الأميركية في أوروبا وأفريقيا الجنرال 

جيفري هاريغيان.

الأميركـــي  الوفـــد  زيـــارة  وتشـــمل 
الإقليميـــة، كلاّ مـــن الأردن والمغرب الذي 
غادر إليه مساء الخميس من الجزائر، ولا 
يســـتبعد أن تكون العلاقات المتوترة بين 
الجزائر والمغرب خلال الأسابيع الأخيرة، 
من ضمن محاور المشاورات الدبلوماسية 
التي يجريها المسؤول الأميركي، من أجل 
تخفيـــف وطـــأة الســـجال المتصاعد بين 

الطرفين.
ولـــم تتوان الجزائر فـــي الإعراب عن 
انزعاجهـــا من المواقف الأميركية الأخيرة 
في المنطقـــة، عبر التلميـــح بالتوجه إلى 
تعميق شراكتها الاستراتجية والعسكرية 
والأمنية مع عواصم أكثر تفهما لمواقفها، 
في إشـــارة إلى الصين وروســـيا وحتى 
تركيا، وهي قوى تزاحم النفوذ الأميركي 

في القارة الأفريقية.
بموازاة ذلك، أجرت القيادة العسكرية 
الجزائرية الخميس، تعديـــلا على قيادة 
القوات الجوية، حيث أشـــرف قائد أركان 
الجيش الجنرال ســـعيد شنقريحة، على 
تنصيب الجنـــرال محمود بن مداح، على 
رأس القوة المذكورة، خلفا للجنرال محمد 

العربي حولي.
وذكـــر شـــنقريحة، ”أن الحفاظ على 
جاهزيـــة قـــوام المعركـــة البحريـــة، كان 
وســـيبقى مطلبـــا عملياتيـــا فـــي غايـــة 
الأهمية بالنســـبة إلى الجيش الجزائري 
من خلال تكوين العنصر البشري الكفء 

والمحترف، أو من خلال توفير التجهيزات 
العصرية واقتناء السفن المتطورة“.

وكان الوزيـــر الدبلوماســـي والوزير 
الســـابق عبد العزيـــز رحابـــي، ورئيس 
المركز الوطني للدراســـات الاســـتراتجية 
(حكومـــي) الجنرال المتقاعـــد عبدالعزيز 
مجاهد، قد أجمعا في تصريحات منفصلة، 
على ”ضرورة توجه الجزائر إلى علاقات 
استراتجية مع روسيا والصين، من أجل 

خلق توازن استراتيجي في المنطقة“.
وفيما لم يُرجّح أي شيء عن الأسباب 
الحقيقيـــة لزيارة المســـؤولين الأميركيين 
للجزائـــر، إلا أن المســـألة توحـــي برغبة 
أميركيـــة فـــي تفعيـــل تعـــاون عســـكري 
شـــامل مع الجزائر، وبعدما كان التوجّه 
مركـــزا على المجـــالات الجويـــة والبرية 
والاســـتعلاماتية وموجهـــا إلـــى عمـــق 
الصحـــراء الأفريقية، يبدو أن واشـــنطن 
تبـــدي اهتماما مفاجئـــا بالوضع الأمني 

في حوض المتوسط.
كما لا يستبعد أن تكون مسألة تحرير 
الجيش الجزائري من القيد الدســـتوري 
حول مهامه خارج الحدود، محور اهتمام 
أميركـــي لبعث تعاون في المنطقة، خاصة 
في ظل الهشاشة التي تخيّم على جيوش 
دول الساحل الصحراوي، غير أن مفردات 
صبري بوقـــادوم في تصريحـــه، ”تقييم 
شامل وصريح“، تنطوي على مراجعة أو 

ترتيب لبعض الأوراق المشتركة.
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اســــــتكمل مســــــاعد وزير الخارجية 
الأميركي لشــــــؤون الشرق الأوسط 
شــــــينكر  ديفيد  ــــــا  أفريقي وشــــــمال 
الخميس زيارته إلى الجزائر. وتأتي 
الزيارة في إطار مســــــاع لبث الروح 
في العلاقات الثنائية التي شــــــهدت 
فتورا في الآونة الأخيرة عبر تفعيل 
تعــــــاون عســــــكري شــــــامل، في ظل 
توجّس أميركــــــي من تغيير الجزائر 
نحو  الاستراتيجية  شراكتها  وجهة 
روســــــيا والصين، وهي قوى تزاحم 

نفوذ واشنطن في أفريقيا.

وفد أميركي في الجزائر لبث الروح
في العلاقات الفاترة بين البلدين

الولايات المتحدة تتوجس من مزاحمة روسيا والصين في أفريقيا

دبلوماسية أميركية متوازنة

اجتماع عسكري وأمني ليبي مُرتقب في تركيا يُثير قلق الليبيين
خشية متصاعدة من تحريك تركيا لجبهة الجنوب الليبي

 الربــاط – توقعت أوســـاط سياســـية 
مغربيـــة أن تفتتـــح الولايـــات المتحـــدة 
قنصلية عاملة لها في مدينة الداخلة، في 
خطوة ستشـــكل اعترافا أميركيا رسميا 
وعمليـــا بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه 

الصحراوية .
وتوقعت وســـائل إعـــلام محلية أن 
يجري حفـــل افتتاح القنصلية الأميركية 
فـــي مدينـــة الداخلـــة مـــن طـــرف وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة وديفيد 
شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي 
المكلف بشؤون الشرق الأوسط. وسيكون 
تواجد شينكر في المغرب فرصة لافتتاح 
القنصلية التي ســـتعمل على تشـــجيع 
والنهـــوض  الأميركيـــة  الاســـتثمارات 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالتنميـــة 

لسكان الأقاليم.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد 
أعلنت مؤخرا، أن شينكر سيقوم ما بين 
الــــ12 والـ13 من يناير الجـــاري، بجولة 
ســـتقوده إلـــى الأردن والرباط لمناقشـــة 

التعاون الاقتصادي والأمني.
ويـــرى متابعـــون أن زيارة شـــينكر 
إلى المغرب تأتي في ســـياق تأكيد الدعم 
الأميركي لمغربية الصحراء في مواجهة 
المســـتمرة  البوليســـاريو  اســـتفزازات 
القـــرارات  انتهـــاك  علـــى  وإصرارهـــا 

الأممية.
وســـبق أن أوضح وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، أن ”بلاده بدأت 
في ترتيبـــات فتح قنصلية في الصحراء 

المغربية“. 
وشــــدّد على أن ”واشــــنطن ستواصل 
دعــــم المفاوضــــات السياســــية لتســــوية 
الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو 
الانفصالية في إطــــار خطة الحكم الذاتي 

المغربية“.
وذكـــر الديـــوان الملكـــي المغربي في 
ديســـمبر الماضي أن ”ترامـــب أبلغ الملك 
محمد الســـادس هاتفيا بإصدار مرسوم 
رئاســـي يقضـــي باعتـــراف واشـــنطن 
بســـيادة المغـــرب الكاملـــة علـــى إقليم 
الصحراء، وكأول تجسيد لهذه الخطوة 
السيادية الهامة قررت الولايات المتحدة 

فتح قنصلية بمدينة الداخلة“.
وخطـــت الولايـــات المتحـــدة خطوة 
كبيرة في توثيق علاقتهـــا بالمغرب بعد 
إعلان ترامب أن بلاده تعترف بالسيادة 
المغربيـــة علـــى الصحـــراء، وأن اقتراح 
الرباط الجـــاد والواقعي بحكم ذاتي هو 
الأســـاس الوحيد لحل عـــادل ودائم من 

أجل السلام والرخاء.
انتصـــار  بأنـــه  القـــرار  ووصـــف 
دبلوماســـي حققه المغرب بعد عقود من 
التضحيـــات والنضال لأجـــل الانتصار 

لقضيـــة وحدتـــه وســـيادته علـــى كافة 
التراب الوطني.

ويجمـــع المتابعون علـــى أن اعتراف 
واشنطن بســـيادة المغرب على صحرائه 
هو نجـــاح لدبلوماســـية الربـــاط التي 
توجـــت بافتتاح قنصليات لعدة دول في 
مدينتي العيون والداخلة، ما من شـــأنه 
أن يقوي الدعم القانوني لملف الصحراء 

المغربية.
ومـــن شـــأن التحـــول اللافـــت فـــي 
الربـــاط  تجـــاه  الأميركيـــة  السياســـية 
أن يعـــزز العلاقات الاســـتراتيجية بين 
البلدين وينقلها إلى مرحلة أكثر واقعية، 
خدمة لمصالح المنطقة العربية والأفريقية 

على حد سواء.
واعتبر وزيـــر الخارجية المغربي في 
تصريحات سابقة أن ”اعتراف واشنطن 
بســـيادة المغرب على كل تراب الصحراء 
المغربيـــة خطوة هامة“، مشـــيرا إلى أن 
”واشـــنطن قررت أيضـــا افتتاح قنصلية 

لها في مدينة الداخلة“.
وشـــهد توالـــي افتتـــاح قنصليـــات 
فـــي الصحراء تطورا لافتـــا خاصة بعد 
أن عبـــرت العديـــد مـــن الـــدول العربية 
والأوروبية عن تأييدها للمغرب بعد قرار 
تأمين معبـــر الكركرات من اســـتفزازات 

البوليساريو.

وارتفع إجمالي القنصليات الأجنبية 
بالصحـــراء المغربية إلى 18 قنصلية: 10 
فـــي العيون، و8 فـــي الداخلة مع افتتاح 
كل من البحرين وهايتي لقنصليتين في 

ديسمبر الماضي.
فتـــح  ”توالـــي  أن  بوريطـــة  ورأى 
القنصليات بالإضافـــة إلى ما يمثله من 
دعـــم لمغربية الصحراء، يجعل من مدينة 
الداخلـــة مركـــزا قنصليا ودبلوماســـيا 
مهمّـــا ونقطـــة ربط بـــين أفريقيا جنوب 

الصحراء وشمالها“.
وأبـــرز أن ”الجميع يـــرى في مدينة 
الداخلة مركزا مهمّا بالنظر إلى موقعها 
الجغرافـــي والإمكانيات التـــي تتيحها، 

وكذلك آفاق النمو التي تتوفر عليها“.
وشـــهدت مدينتا الداخلـــة والعيون 
في العـــام الماضي دينامية دبلوماســـية 
قوية بافتتـــاح القنصليـــات العامة لكل 
من غامبيا وغينيـــا وجيبوتي وليبيريا 
بيســـاو،  وغينيـــا  فاســـو  وبوركينـــا 

بالإضافة إلى غينيا الاستوائية.

واشنطن تعزز مقاربتها 
لمغربية الصحراء بتمثيل 

دبلوماسي في الداخلة 

تحرير الجيش الجزائري 
من القيد الدستوري حول 

مهامه خارج الحدود، محور 
اهتمام أميركي لبعث تعاون 

عسكري في المنطقة

استقرار ليبيا هو آخر اهتمامات تركيا

صابر بليدي

ترتيبات فتح قنصليتنا 
في الصحراء المغربية 

انطلقت بالفعل

مايك بومبيو

الاجتماع يأتي في خضم 
ترتيبات تركيا لإحكام 

سيطرتها على ليبيا

علي التكبالي

الجمعي قاسمي


